
37

الأورطة

خاضــت مصــر حروبـًـا كثــرة في تاريخهــا؛ دفاعًــا عــن أرضهــا، 
وربّــا ســاعدت بعــض الــدول العربيــة أو الأفريقيــة في حروبهــا، مثلمــا 
فعلــت في حــرب اليَمــن الأولى والثانيــة، أو في حــرب الخليــج في 

التســعينات. بدايــة 
لكن هل سمعت أن مصر شاركت في حربٍ في الـمكسيك؟!

 دعونا نقرأ الحكاية..
في عــام ١٨٥٧ قامــت بعــض الحــركات الديمقراطيــة الوطنيــة في 
الـــمكسيك علــى إثــر الحــراك الحــادث في الـــمكسيك، تّم الاتفــاق 
الــدول الاســتعمارية الكــرى حينهــا))) علــى حمايــة مصالحهــا  بــن 
في الـــمكسيك. تّم اختيــار أحــد أفــراد عائلــة »هايســرج« الحاكمــة 
حاكمًــا  »ماكســميليان«  الإمبراطــور  وهــو  والنمســا،  فرنســا  في 
تــوازُنٍ في  لهــم لخلَْــق  مُواليِــة  تواجُــد حكومــة  للمكســيك؛ بهــدف 

الأمريكيــة. القــارةّ 

)))بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.
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في  شــامِلة  حربـًـا  الثــاث  الــدول  بــدأت   ١٨٦١ أكتوبــر  في 
رعاياهــا. مُعامَلــة  إســاءة  بدَعــوى  الـــمكسيك 

في مــارس ١٨٦٢ انســحبت بريطانيــا وإســبانيا مــن الحــرب تاركــةً 
فرنســا توُاجِــه العصابــات الـــمحليّة والثــورة الوطنيــة.

اضطــرت فرنســا للبحــث عــن شُــركاءٍ في هــذه الحــرب، خاصّــة مــع 
عــدم تَمُّــل الجنــود الفرنســيين لأجــواء القــارةّ الأمريكيــة.

تَوسَّــط »نابليــون« عِنــد الخديــوي »ســعيد« حاكــم مصــر حينهــا 
للاســتعانة بـــ “أورطــة” كتيبــة مــن الجيــش الـــمصري -الــذي كان 
يَكُــم مصــر والســودان- ووافــق ســعيد علــى خلفيــة بعــض الـــمصالح 

بــن مصــر وفرنســا.
تحركّــت الكتيبــة الـــمُكوَّنة مــن ٤٥٣ فــردًا بــن ضُبــاطٍ وجنــودٍ مــن 
مينــاء الإســكندرية يــوم ٨ ينايــر ١٨٦٣ علــى مــن الباخــرة الفرنســية 
إلى  وانضمّــوا  بفرنســا،  »تولــون«  مينــاء  إلى  مُتوجّهــن  »لاســن« 
بقِيــّة القــوات الـــمُواليِة لفرنســا، ثمّ تَوجّهــوا إلى الـــمكسيك، وَصلــت 
القوّات إلى الـمكسيك يوم ٢٣ فبراير ١٨٦٣، وتّم عَمل استعراض 
يومًــا  الرحلــة حــوالي ٤٥  اســتَغرقت  أســلحتها،  للقــوّات بمخُتَلــف 

كامــاً.
مــا  الـــمصريةّ في رحلــة الذهــاب ٧ جنــودٍ، ثمّ  الكَتيبــة  فَقــدت 
لبِثــت أن فَقــدت ١٥ جُنديــًا آخريــن في أوّل أيــّام وصولِــا؛ بســبب 

الأوبئــة والأمــراض الغريبــة.
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والــي  الترجمــة؛  البدايــة مشــكلة  الـــمصريةّ في  القــوّات  واجَهــت 
القــوّات  مــع  الـــمُشاركين  الجزائريــن  بالجنــود  بالاســتعانة  واجهوهــا 

الفرنســيّة.
ــلطات  أرْسَــلت القيــادة الفرنســيّة عِــدّة خطابــات شــكرٍ إلى السُّ

ــمصرية. ــمصريةّ مُظهِريــن شــجاعة واحتمــال الكَتيبــة الـ الـ
بعَد شــهورٍ قليلة فَقدت الكَتيبة قائدها »جبرالله محمد« بســبب 
مــرض الحمّــى الصفــراء، ثمّ لحقــه نائبــه »محمــد الـــماس«، قامــت 
القــوّات الفرنســيّة بتَعويــض عائلــة »جــرالله محمــد« باعتبــاره قائــد 

الكَتيبــة بمبَلــغِ ٥٦١٢ فرنــكٍ فرنســيّ.
ــلّ  ذاع صَيــت الكَتيبــة الـــمصرية بعَــد نجاحهــا في حمايــة قطــارٍ يقُِ
الثــوّار عليــه في  ٥٠ مــن قيــادات القــوّات الفرنســية، بعَــد هجــوم 

.١٨٦٣ أكتوبــر 
عــادت الكَتيبــة الـــمصرية إلى مصــر في مــارس ١٨٦٧ بعَــد أنْ 

فَقــدت ١٤٧ مــن جنودهــا.
تّم تكريم الكَتيبة رسميًا في قَصر عابدين، وترقِيّتهم بشكلٍ استثنائيّ.

قــام الدكتــور أحمــد خالــد توفيــق -رحمــه الله- بذكِــر هــذه الواقِعــة 
عندمــا أصابــت لَعنــةٌ مــا أحــدَ أحفــاد واحــدٍ مــن جنــود الكَتيبــة، 
ــمقابر الخاصّــة بقبائــل  ــنّ قِيــام ذلــك الجنــدي بتدنيــس أحــد الـ ثمّ تبَ

الـــمايا؛ فأصابتــه لعنــةٌ اســتمرّت في ذريّتــه.


